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«الجديد» تحتفي بيوم الشعر العالمي
ترجمات جديدة لقصائد صنعت ربيع الشعر الأبدي

 احتفــــاء باليوم العالمي للشــــعر، الذي 
يصــــادف الحــــادي والعشــــرين من مارس 
الثقافية  كل ســــنة، بادرت مجلة ”الجديد“ 
اللندنية إلى نشر ملف كبير عن الشعر في 
موقعهــــا الإلكتروني مرفــــق بعددها الـ74 

الصادر في مارس الحالي.
وتضمــــن الملــــف ثــــلاث مــــواد بداية 
بترجمة جديــــدة لملحمة إليوت الشــــهيرة 
”الأرض اليباب“ أنجزها الشــــاعر العراقي 
فاضــــل الســــلطاني، والتي ســــتصدر في 
كتــــاب عن دار المــــدى موفى هذا الشــــهر، 
وقد زودها بمقدمة عامة ودراســــة مقارنة 
لســــت ترجمات سبق أن وضعت للقصيدة 
بالعربية، مع مقدمة عن الترجمة الجديدة 
كتبهــــا الناقد الســــوري خلدون الشــــمعة 
محــــك  علــــى  اليبــــاب  ”الأرض  بعنــــوان 

الداروينية“.
ثانــــي مواد الملــــف ترجمــــة لمجموعة 
الإســــباني  للشــــاعر  مختــــارة  قصائــــد 
أغوستين بوراس أنجزها الشاعر المصري 
أحمد يماني، مع دراســــة في شعر الشاعر 
بقلم الشــــاعر والناقد الإســــباني مانويل 
مارتينيــــث فوريجــــا بعنوان ”أغوســــتين 
كتبها  بــــوراس.. الشــــعر ينتصر دائمــــا“ 
خصيصــــا مــــن أجــــل الترجمــــة العربية. 
وثالــــث الملفات ترجمة لباقة أشــــعار آخر 
شعراء البيت الأميركي الذي رحل مؤخرا 
تحــــت عنــــوان ”لورنــــس فيرلينغيتــــي.. 
الشعر، فن الفتنة الكبرى“ للشاعر المغربي 
حســــن نجمي مصحوبة بمقدمة عن شعر 
فيرلينغيتــــي وتتضمــــن ترجمــــة لبياناته 

الشعرية.

الترجمة حياكة

يتســــاءل فاضل السلطاني في تقديمه 
لترجمــــة ”الأرض اليباب“ قائلا ”لماذا هذه 
الترجمة لقصيدة ’الأرض اليباب؟’ ســــؤال 
لا بد أن يخطر في ذهن أي قارئ حين يقرأ 
ترجمــــة جديدة لعمل ما. وقبل القارئ، هو 
سؤال يقلق المترجم نفسه، وقد يدفعه إلى 
ترك المحاولة برمتها، ويريح رأسه ورأس 
القارئ أيضا، الذي قد لا يكلف نفسه قراءة 
عمل مترجم سابقا تعرف عليه وألفه مهما 

كان مستوى الترجمة التي اطلع عليها“.
ويقــــر أن الأمر يزداد تعقيــــدا إذا كان 
العمــــل قد ترجم عدة مرات من قبل، وليس 
مرة واحدة، على أيدي كتّاب ونقاد وشعراء 
معروفين، قد تكفي أســــماؤهم لتزكّي عند 

القــــارئ مــــا يفعلــــون وما ينتجــــون. لكن 
الســــلطاني يجد ”أن الأعمال العظيمة قد 
شكلت على مر العصور موضوع ترجمات 
عديــــدة“، كما قال الناقد بــــول ريكور مرة. 
وعبر التاريــــخ الأدبي، ثمــــة أمثلة كثيرة 
علــــى ذلك (ترجمــــات ملاحم ”الأوديســــة“ 
و“الإلياذة“ لهوميروس و“إنيادة“ فيرجيل 

وملحمة كلكامش).
وإذ يذكــــر الســــلطاني الملاحــــم هنــــا 
دون غيرهــــا، لأنــــه يعتبر، مثــــل كثيرين، 
ملحمة  عربــــا وأجانب، ”الأرض اليبــــاب“ 
القرن الماضي فعــــلا، وربما تكون الملحمة 
الوحيــــدة في ذلــــك القرن الشــــقي، إضافة 
إلى الأعمال الأدبية التي ترجمت أكثر من 
مرة إلى هــــذه اللغة أو تلك والتي لا يمكن 

حصرها.
ولكــــن، مع ذلك، ليس هــــذا هو الدافع 
الأساســــي لترجمــــة الســــلطاني الجديدة 
لـــــ“الأرض اليبــــاب“، بــــل لأنــــه وجــــد أن 
الترجمــــات العربيــــة المختلفــــة لهــــا منذ 
الســــتينات تحتــــوي على أخطــــاء كثيرة 
في فهــــم النــــص الأصلي، وفــــي مواضع 
مهمــــة إلى الدرجة التي تعكس المعنى إلى 
نقيضــــه. إلا أنه، كما يشــــير، لا يقصد من 
ذلك التقليل من شــــأن هذه الترجمات، ولا 
من الجهــــد الكبير الذي بذلــــه المترجمون 
الذيــــن يناقــــش ترجماتهــــم هنــــا، وهــــم 
يوســــف الخال، أدونيــــس، لويس عوض، 
عبدالواحد لؤلؤة، يوسف اليوسف، ماهر 

شفيق فريد وتوفيق صايغ.
فقد قدم هــــؤلاء جميعا خدمــــة كبيرة 
للثقافــــة العربية، وللشــــعر تحديدا، حين 
ترجمــــوا منذ وقت مبكر ”الأرض اليباب“، 
مســــاهمين بذلك في إغناء تجربة الشــــعر 
الحديــــث التــــي شــــكلت هــــذه القصيــــدة 
بشــــكل خاص عنصرا أساسيا في تشكله 
وتطوره اللاحقين، كما حصل مع التجارب 

الشــــعرية الجديــــدة في 
أجزاء كثيرة من العالم.

ويــــرى الناقد خلدون 
الشــــمعة، في دراســــته، 
أن الترجمة إلى العربية 
تحيلنــــا فــــي تعدديتها 
وتبايــــن نتائجهــــا إلى 

ونظرية  دارون  بيولوجيــــا 
النشــــوء والارتقــــاء، فهــــي، 
كما  تصبــــح  الترجمــــة،  أي 
يفترض المرء نتيجة للتكرار 
داروينيــــة فــــي حرصها على 

الكمال والاكتمال.
التكــــرار، كمــــا يــــرى الشــــمعة، تمثله 
تعدديــــة ترجمة عمل أدبــــي مهم كالأرض 
اليباب، يظل، شئنا أم أبينا، فعلا دارويني 

المنزع. وهذه الأدائية يبرهن على فاعليتها 
الشاعر والناقد فاضل السلطاني في كتابه 
البديــــع الذي يســــتعرض كمــــال واكتمال 
ســــت ترجمات عربية لرائعــــة إليوت، من 
خــــلال التحديق مجــــددا، تحديقا مقارنيا 
في نصوصها: تصويــــب هناتها الهينات 
حينــــا، أو تعديــــل أو تصحيــــح كلماتهــــا 
حينا آخــــر، أو ربما اقتراح قــــراءة مدققة 
مســــتجدة في ضــــوء احتــــكام موضوعي 

للأصل الإليوتي.
بالحياكة  الترجمة  الشــــمعة  ويشــــبّه 
بسبب تماهي وتطابق عمل النساج وعمل 
المترجم عن عمد، وليشــــير إلى ما تنطوي 
عليــــه ترجمــــة فاضل الســــلطاني هذه من 
قابليــــة، وربمــــا فاعليــــة، لتحقيق ضرب 
من الطباق اللغوي والشــــعوري بين نص 
بالإنجليزية وآخر بعربية مســــلحة بالدقة 
والرونــــق، أي تحقيــــق قــــدر معقــــول من 

المماهاة بين الأصل والصورة.
 وهذا النموذج يقف على النقيض من 
نموذج آخر ألفناه في أدبنا العربي خلال 
العقود الخمســــة الأخيرة وهــــو الترجمة 
من لغــــات أجنبية، وبخاصــــة الإنجليزية 
والفرنســــية، ترجمــــة ربما يمكــــن القول 
إنهــــا تفتقر إلى قدر مــــن المراوغة، ترجمة 
حــــرة ذات مرجعية حداثية، مطلقة العنان 
وتتحــــرك فيهــــا النصوص الشــــعرية بين 
اللغتين بــــلا عوائق ثقافيــــة تتعدى اللغة 

وحمولاتها التعبيرية.

الشعر ينتصر

فوريجا،  مارتينيــــث  مانويل  يكشــــف 
في دراســــته، أن الشاعر أغوستين بورّاس 
المولــــود في مالقة بإســــبانيا عــــام 1957، 
ينتمــــي إلى جيل ”ما بعــــد بالغي الجِدّة“، 
الذي يضم شــــعراء ولدوا بين عامي 1956 
و1966، ذلــــك الجيــــل اللاحــــق علــــى جيل 
”بالغــــي الجدة“، ومعاصــــر لـ“جيل اللغة“ 
الذي ينتمي إليه مؤلفون ولدوا بين عامي 

1945 و1955.
ويشــــارك بــــورّاس فــــي التيــــار الذي 
يدعو إلى العودة إلى غلبة التزام الشــــاعر 
بالواقــــع، والذاكــــرة كمصــــدر 
رئيســــي للإلهــــام، وتضمــــين 
الــــذات المنهَكة كدليل على 
تجربتهــــا الغنائية. ومن 
يعبر  الأســــلوبية،  الناحيــــة 
الشــــاعر عن نفســــه في لغة 
دارجــــة؛ تلجــــأ مــــن جديــــد 
إلــــى توليف شــــكل الحكمة 
المأثــــور أو، علــــى العكــــس 
مــــن ذلــــك، إلى المســــارات 
التي  النثر  لشعر  الطويلة 
تخلّــــت بالفعل عن مفهوم 
النثــــر الإيقاعي وارتبطت 
بالشــــعر الحر، مما أدى إلى تهجين شكلي 

يمتد إلى اليوم في الشعر الإسباني.
وعــــن فيرلينغيتي، الشــــاعر والكاتب 
المســــرحي والناشــــر والرســــام والنشيط 

الاجتماعــــي والسياســــي، يقــــول حســــن 
نجمي ”هــــو، بالتأكيــــد، أحد أهــــم أركان 
حركة جماعة شــــعراء ســــان فرانسيسكو 
(بيتْ جينرايشون)، إِلى جانب غينسبيرغ 
وكيــــرواك وغريغوري كورصــــو وآخرين. 
لكــــن على أهميته الشــــعرية والاجتماعية 
والثقافية في المشــــهد الشــــعري والأدبي 
الكونــــي، لم تُترجــــم بعض كتبــــه إلا إلى 

تسع لغات“.

ويضيف ”يمكــــن أن نلاحظ أن معظم 
الذين اهتموا به في العالم أثارهم أساسا 
شــــغبه وخطابــــه الراديكالــــي المتحمس، 
والمندفع فــــي مواجهة النظام السياســــي 
لبــــلاده، وانخراطــــه في معظــــم الحركات 
والتظاهــــرات الاحتجاجيــــة التي واجهت 
والنزوع  الرســــمية،  الأَمييكية  التوجهات 
الحربي لبعــــض القادة الأميــــركان. وكان 
الاهتمام بمواقفــــه وتصريحاته وبياناته 
غالبــــا علــــى حســــاب الاهتمــــام بنصّــــه 
الشــــعري، وإن بدأنا نلمس مؤخرا بعض 
الأصوات الشعرية العربية الشابة تتمثل 
شــــعريته بل وتستنســــخها في بعضِ ما 

نقرأه لها من قصائد“.
ومــــع ذلــــك ليــــس بإمــــكان أحــــد من 
الأميركية  الشــــعرية  بالحركــــة  المهتمــــين 
والكونية المعاصرة أن ينكــــر الدور الهام 
لهذا الشــــاعر الكبير، في تحريك ســــواكن 
الكتابــــة الشــــعرية الإنســــانية. ولا تخفى 
وغينســــبيرغ  هــــو  النوعيــــة،  إضافاتــــه 
وكيرواك وكورْصــــو، وحُلفاء آخرون مثل 
شارل بوكوفسكي، في تثوير اللغة الأدبية 
وتغيير قاموسها التقليدي الجامد، وفتح 
الشــــعر على هوامش الواقع الاجتماعي، 
والتحولات البنيويــــة العميقة في الثقافة 
والفكــــر والسياســــة، واســــتيعاب معاجم 
وتوظيف  والوقحــــة  البذيئــــة  شــــين  المهُمَّ
المرجعيــــات الروحانية الشــــرقية والمثلية 
وإيــــلاء  والســــكارى،  المدمنــــين  ولغــــات 
للحركــــة  السياســــية  للثقافــــة  الاعتبــــار 

”الفوضوية“ و“خرابها الجميل“.
بهذه الملفات الثلاثة عن الشــــعر، إلى 
جانــــب القصائــــد الجديدة التي نشــــرتها 
”الجديد“ للشــــاعر نوري الجــــراح بعنوان 
”ندم ســــقراط“، تفتتح المجلة شــــهر مارس 
ليكون شهرا لربيع الشعر، وتدعو الشعراء 
العرب والنقاد ومحبي الشعر إلى اعتبار 
هذا الشــــهر من كل عام شــــهرا استثنائيا 
للاحتفاء بالشعر بوصفه صوت الوجدان 
الإنســــاني والبؤرة المركزيــــة للجمال في 

العربية وسائر اللغات.

رغم ما يحاط به الشــــــعر من أحكام فضفاضة وسطحية من قبل الكثير من 
ــــــين في القطــــــاع الثقافي والأدبي، ورغم التهــــــم الجاهزة له بأنه في  المتدخل
تراجــــــع وبلا قراء وغيرها، فإنه يثبت في كل مرة قدرته الكبيرة على تجاوز 
الســــــطحية والنفعية التي تحكم بعضهــــــم، ويقدم في كل مرة تجارب ورؤى 

تضيء مسيرة الإنسان، وهو ما تؤكده مجلة ”الجديد“ في ملفها الأخير.

الشعر أسطورة حية (لوحة للفنان طلال معلا)

القراءة تلهم الأجيال

 دبي – أطلقت هيئـــة الثقافة والفنون 
فـــي دبي ”دبي للثقافة“ نســـخة 2021 من 
”صندوق القـــراءة“ بحلّة رقمية، وذلك في 

إطار حرصها المســـتمر على تفعيل شهر 
القـــراءة الوطنـــي الذي تحتفـــي به دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة في كل عام، 
والذي اختارت وزارة الثقافة والشـــباب 
”أســـرتي تقرأ“ شـــعارا لـــه هـــذا العام، 
وتأكيـــدا علـــى دورها الفاعـــل في تعزيز 
عادة القراءة بين شـــتى شرائح المجتمع 
من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات، 

وجعلها عادة راسخة لديهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلســـلة 
الفعاليات التي تســـعى من خلالها ”دبي 
إلى بناء مجتمع قارئ يتّخذ من  للثقافة“ 
العلم والمعرفة راية له ووســـيلة للتنمية 
والارتقاء بأعلى مراتب الحضارة، مواكبة 
فـــي هذا التزامهـــا بدعم الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للقـــراءة 2016 – 2026، وتنفيذا 
لقـــرار مجلس الـــوزراء الذي حدد شـــهر 
مارس من كل عام شـــهرا وطنيا للقراءة، 
بما يســـهم في إلهـــام الأجيال الناشـــئة 
وتشـــجيعها على التفاعل مع المبادرات 
الحكومية في هـــذا الخصوص وترك أثر 

إيجابي في جذبها للقراءة.

وكتجربـــة تتماشـــى مـــع الظـــروف 
الراهنة ســـيتم طـــرح موضـــوع القراءة 
بشـــكل جديد ومبتكر، وسيوفر ”صندوق 
عبـــر برنامج ”مايكروســـوفت  القـــراءة“ 
طيفا متنوعـــا مـــن ورش العمل  تيمـــز“ 
التثقيفية الثريـــة بالفائدة والمتعة التي 
من شـــأنها تشـــجيع جيل الشـــباب على 

الانخراط في القراءة والكتابة.
كما تتوفر الـــورش باللغتين العربية 
والإنجليزيـــة، انســـجاما مـــع النســـيج 
المجتمعـــي فـــي الإمـــارة الـــذي يتميـــز 

بثقافاته المتعددة.
ويتضمن برنامج الورش في أسبوعه 
الأول الـــذي يمتـــد مـــن 7 إلـــى 13 مارس 
الجاري جلســـة بعنوان ”مقدمة في قراءة 
الموســـيقى (صولفيجيـــو)“ موجهة إلى 
جميع شـــرائح المجتمع، ويقدمها محمد 
حمامي عازف الكمان وقائد الأوركســـترا 
والملحن السوري الذي أسس ”أوركسترا 

الشرق“ في دبي عام 2008.
وأتاحـــت الورشـــة أمام المشـــاركين 
تعلُّم كيفيـــة قراءة النوتات الموســـيقية 
أو الغناء من  من خلال الـ“صولفيجيـــو“ 
النوتـــة الموســـيقية، وقدمـــت باللغتين 
العربية والإنجليزية من الساعة الخامسة 
حتى السادسة مساء الثلاثاء الموافق لـ9 

مارس الجاري.
أما عشـــاق قصص التشـــويق الذين 
يتطلعون إلى استكشـــاف أسرار كتابتها 

بطريقة تشد القارئ من الصفحة الأولى، 
فســـوف يجـــدون مبتغاهـــم في ورشـــة 
بعنـــوان ”كتابة قصص التشـــويق.. من 
الفكـــرة إلى القصة“ التي ســـتُقدم باللغة 

الإنجليزية مساء  الأربعاء 10 مارس.
وخلال الورشـــة ســـتقوم الصحافية 
والكاتبـــة البريطانيـــة أنابِـــل كانتاريـــا 
العناصـــر  إلـــى  الحضـــور  بتعريـــف 
الأساســـية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من 
وتزويدهم  والإثـــارة،  التشـــويق  قصص 
المتعلقة  والتقنيـــات  النصائـــح  ببعض 
بكيفية كتابة قصة من شـــأنها أن تأســـر 
القارئ وتســـتحوذ على شـــغفه لقراءتها 

من البداية إلى النهاية.
جدير بالذكر أن كانتاريا فازت بجائزة 
”مونتيغرابا“ للكتابة في مهرجان طيران 
الإمارات للآداب، ونشـــرت إلى الآن أربع 
روايات، وتخطط لنشر روايتها الخامسة 
THE HOUSE OF WHISPERS فـــي مايـــو 2021 

تحت الاسم المستعار ”آنا كِنت“.
جلســـة  مـــع  الأســـبوع  ويتواصـــل 
حول ”التاريـــخ في الروايـــة الإماراتية“ 
في 11 مـــارس، يديرها غيث الحوســـني 
مؤســـس مبـــادرة موزاييك التـــي تعنى 
بتمكيـــن ثقافـــة القـــراءة فـــي مجتمـــع 
الإمـــارات، و“صالـــون الأدب الروســـي“، 
وعضـــو مجلـــس إدارة ورئيـــس لجنـــة 
القـــراءة والابتكار في جمعيـــة الإمارات 

للمكتبات والمعلومات.
مـــن  كل  الجلســـة  فـــي  وســـتتحدث 
الكاتبتيـــن الإماراتيتيـــن ناديـــة النجار 
مؤلفة قصـــة ”النمر الأرقط“ التي أُدرجت 
ضمن منهج اللغة العربية للصف الرابع 
في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وصالحـــة عبيـــد مؤلفة ”زهايمـــر“ التي 
تمـــت ترجمتها إلـــى الألمانية، و“خصلة 
بيضاء بشكل ضمني“ التي فازت بجائزة 

العويس للإبداع 2016.
وتتنـــاول الجلســـة عوامـــل النضج 
الفني للروايـــة التاريخية فـــي الإمارات 
في ظل الإنجـــازات التي حققها المجتمع 
الإماراتـــي على كافـــة الأصعدة، ســـواء 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، 
والانفتـــاح الثقافـــي الـــذي يتجلّـــى بين 
الكتاب المحليين، إلى جانب التطرق إلى 
تجارب الكاتبتين فـــي توظيف العناصر 
التاريخيـــة  والنمـــاذج  الروايـــة،  فـــي 
الإماراتيـــة التي لم تســـرد بعـــد، وكيفية 
تهيئـــة الجيـــل القـــادم لكتابـــة الرواية 

التاريخية.
مـــن  القـــراءة“  ”صنـــدوق  ويعـــد 
المبادرات الســـنوية التي تنظمها إدارة 
المكتبـــات العامـــة فـــي ”دبـــي للثقافة“، 
وكانـــت نســـخته الأولى قـــد انطلقت في 
العام 2016 بشـــكل جديد ومبتكر في دبي 
مول، وذلك لغـــرس مفهوم القـــراءة لدى 
الجميع، وخاصة صغار السن، في جميع 
الأماكـــن العامة، لترتبط القراءة بســـلوك 
مجتمعي دائم يمارســـه الفـــرد حتى في 

مراكز التسوق.
ويمكن الاطلاع على البرنامج الكامل 
للمبـــادرة ومتابعـــة مســـتجدات شـــهر 
القراءة عبر حســـاب مكتبات دبي العامة 
على إنستغرام حيث تتاح جل الفعاليات 
بشـــكل افتراضي هـــذا العام فـــي توجه 
جديد نحـــو الانفتاح علـــى جمهور أكبر 
والتوقـــي من انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
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